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نَا  يات التَّشارك في معطيات الدَّ ي لُمتحدِّ التصدِّ
سارة كَتْسانِس وديانا مادِن وكُورتنِي سِگِرتْ وإدوَردو كانالِس وكَيْت سبَدْلي

المهاجرين  لتعرُّف هوية  نا  الدَّ التشارك في معطيات  دون  تحول  التي  والأخلاقية  الإدارية  العوائق  تمثِّل 
المعثور عليهم في طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك– مثالًا على الحاجة إلى حلول طويلة الأمد 

وإلى أعمال مستدامة.

ل أبـداً، ومقيـاسٌ قـوي في تعـرُّف  نَـا )DNA( مـوروثٌ لا يتبـدَّ الدَّ
التَّحسين  وجـوه  مـت  تقدَّ وقـد  رفاتـه.  مـن  الإنسـان  هويـة 
التقنـي في اسـتعماله عىل مـر العقـود، ولكـنَّ العوائـق الأخلاقيـة 
ف  التعـرُّ في  ما  سـيَّ ولا  اسـتعماله،  تقيُّـد  والبيروقراطيـة  والإداريـة 
ٌ في الولايـات الحدوديـة مـن الولايـات  العابـر للأوطـان. وهـذا بينِّ
المتحـدة، حيـث تُدفَـن الجثامين التـي لا يُعـرفَ أصحابهـا ويُظَـنُّ 
نَا منهـا أو تُرتك لتظلَ بلا  أنهـا لمهاجريـن مـن غير أخَـذِ عيِّنـات الدَّ

اسـم عـدّةَ سـنين. 

منـذ سـنة 2008، عُرِثَ عىل أكثر مـن 800 جثمان لا يُعـرفَ صاحبه 
في مقاطعـة بروكـس، عىل بعد أكرث من 70 ميلًا في شاملّي الحدود 
بين تِكْسَـس والمكسـيك.1 ويجري عىل هذه الوفيات التـي لا يُعلَم 
سـببها تحقيـقٌ يشـتمل في معظـم الأمكنـة عىل تشريـح الجثة مع 
أخـذ عينـات مـن الدنـا، ولكـن في جنـوبّي تِكسَـس لم تُتَّبـع القوانين 
وسُـنَن العمـل في ذلـك قبـلَ سـنة 2013، وهـذا يعني أنـه لم تؤخَذ 
عينـات مـن الدنا قبل هذه السـنة. ولـذا تُنبَشُ القبـور اليومَ لجَمْع 
. وقـد  الدنـا والمعطيـات الأناسـيَّة الأخـرى لتحقيـق هويـة المتـوفَّ
ـوا  تُعرِّفَـت إلى الآن 34 جثّـة مـن 163 جثّـة مـن جثـث الـذي تُوُفُّ
مـن زمـن بعيد، ومزيـد من القبور سـتُنبَش. وبسـبب النقص الذي 
لم يـزل منـذ زمـن بعيد في تتبُّـع الحالات في المنطقـة، لا نعرف عددَ 
القبـور الغُفْـل أو غير الُمعلَّمـة التي قـد تحوي رفـات المفقودين.2 

وكثيراً مـا يسـتغرق التعـرُّف سـنين، فعادةً تُرسَـل الجثامين التي لا 
يُعـرفَ أصحابهـا إلى سـلطة طبية قانونيـة لتُتَعـرَّف هُويّتها، وهناك 
التشريـح، وفيـه أخـذ عينـات  الحـالات يجـري عليهـا  في معظـم 
ـلُ معطيـات الدنـا عىل نظـام معطيـات الدنـا  مـن الدنـا. ثـمَّ تُحمَّ
ـب لفهـرس الدنـا. وتُقَابـل هـذه المعطيات  الاتِّحـاديّ: النظـام المركَّ
وفي  المفقوديـن.  أقـارب  وفهـرس  المفقوديـن  فهـرس  ومعطيـات 
الدنـا  لفهـرس  ـب  المركَّ النظـام  باسـتعمال  الدنـا  المبنـيّ  التعـرُّف 
نظريّـةٌ تقـول إنّـه في وقـتٍ ما سـيُخبُِ أفـراد الأسرة عـن مَفقودِهم 
مـون عينـات »مرجعيـة أسريـة« من الدنـا. وحينئـذٍ يمكن أن  ويقدِّ
تتسـلَّم كلّ ولايـة قضائيـة في الولايـات المتحدة بلاغاً بمفقـودٍ وعيّنةً 
مرجعيّـة أسريـة، ثمَّ ترسـل تلـك العيّنـة إلى مختبِر دنا تابـعٍ للنظام 

ـب لفهـرس الدنا.  المركَّ

حاجةٌ إلى التَّنسيق والتَّعاون
تعـرُّف  تعـوِّق  دة  متعـدِّ عوائـق  فيعترضهـا  المهاجـرة  الأسَُ  وأمـا 
ـم  صُمِّ مـا  أوَّل  ـمَ  صُمِّ الدنـا  لفهـرس  ـب  المركَّ فالنظـام  الهويـة. 
ـمَ لحمايـة  للقضايـا الجنائيـة لا لتعـرُّف هويّـة المفقوديـن. وصُمِّ
جَـوْدة المعطيـات، وفيـه قيـودٌ على الوصـول إلى المعطيات تُنشِـئ 
أعبـاء ثقيلـة في الأعامل الورقيـة عنـد رفَْـعِ تقارير للجثامين التي 
لا يُعـرَف أصحابهـا وللعيّنـات المرجعيّـة الأسريـة. ثـم إنّ مختبرات 
ي النظـر في الحـالات الفرديـة التـي قـد تكـون حيـاة  الجريمـة تُبـدِّ
دة بالـزوال؛ أي أنَّ مُعالجـةَ الجثامين التـي  الفـرد أو حريتـه مُهـدَّ
ـر. وأيضاً  لا يُعـرَف أصحابهـا والعيّنـات المرجعيّـة الأسريـة قـد تُؤخَّ
ـب لفهـرس الدنـا رقـمَ تقريـرِ حالةٍ  تقتضي مختربات النظـام المركَّ
للمفقـود مـن ولاية من الولايـات القضائية الأمريكيـة، وهذا قد لا 

يكـون ممكنـاً إذا رُفِـعَ التقريـر خـارجَ الولايـات المتحـدة.

وأهـمُّ مـن ذلـك أنـه في حـالات المفقوديـن العابـرة للأوطـان، من 
يَجْمَـعَ  أن  الدنـا  لفهـرس  ـب  المركَّ لنظـام  الاتِّحاديـة  المقتضيـات 
فـو إنفـاذ القانـون. ولكـن قـد لا  العينـات المرجعيـة الأسريـة موظَّ
يرغـب أقـارب المفقودين في إعطاء سـلطات إنفاذ القانـون عيّناتٍ 
مرجعيّـة أسريـة، وربما كان السـبب في ذلك خوفَهـم من أن يُبعَدُوا 
هـم أو أفـراد أسرهـم. وفوق ذلك، يمكـن أن يعـرِّض الإدراك العامّ 
بتقريـر المفقـود حيـاةَ الأسرة والُمهاجِـر للخَطَـر. إذ يكرث أن يَقَـعَ 

ون بالمفقود.  الابتـزاز عىل أفـراد الأسرة الذيـن يُخربِّ

هـذا، وتسـتمرّ عـدّة مـن الجهـود الحكوميـة وغير الحكوميـة في 
تحسين البحـث والاسرتجاع، وتعـرُّف الهويـة، والاتصـال والإعـادة 
إلى الوطـن. مثـال ذلـك: أن بعـض السـلطات القضائيـة ابتـدأت 
في إرسـال الجثامين التـي لا يُعـرفَ أصحابهـا والعيّنـات المرجعيّـة 
الأسريـة إلى مخترب دنـا خـاصٍّ لا يطلـب أخـذَ عيّنـات مرجعيّـة 
أسريـة في حضـور سـلطات إنفـاذ القانـون، وقـد أسـهم ذلـك في 
تعـرُّف هويّـة كثيرٍ مـن الأفـراد. ويمكـن أن يقبـل المخترب الخـاصّ 
المرجعيّـة  والعيّنـات  أصحابهـا  يُعـرفَ  لا  التـي  الجثامين  أيضـاً 
الأسريـة مـن بُلـدانٍ أخـرى. عىل أنّ أكرَث الجثامين التـي لا يُعرفَ 
ـب لفهـرس الدنـا، وبعضهـا وارد في  أصحابهـا واردة في النظـام المركَّ
قاعـدة معطيـات خاصّـة، وأما العيّنـات المرجعيّة الأسريـة فأكثرها 
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ـب لفهـرس  المركَّ النظـام  ـةً لا في  مُـودَعٌ قاعـدةَ معطيـات خاصَّ
الدنـا. فأنشـأَ ذلـك نظامَين لمعطيات الدنـا منفصـلٌ بعضهما من 
تـت فرصٌ في  بعـض، يعتريهام النَّقـص في الحـالات الإفراديـة، ففُوِّ

تعـرُّف الهويّـات.

ومـع مـرور السـنين، اجتمعـت جماعـات مختلفـة مـن أصحـاب 
يـات  مُتحدِّ مـن  وغيرهـا  يـات  الُمتحدِّ لهـذه  ي  للتصـدِّ المصلحـة 
إنفـاذ  طبقـات  جميـع  المصلحـة  أصحـاب  وفي  الدنـا.  تعـرُّف 
القانونيُّـون،  الطبيُّـون  والمسـؤولون  الصلـح،  وقضـاة  القانـون، 
والمنظامت  الدوليـة،  الحكوميـة  والمنظامت  والقنصليـات، 
الإنسـانية، وُمنـاصِو أُسَ المهاجريـن، وعلماء الأنَاسَـة الشرعيِّون، 
والقيِّمـون عىل قواعـد المعطيـات، وخرباء الدنـا، والمسـؤولون 
ـن  الحكوميُّون، وخبراء حقوق الإنسـان. وقد نشـأت بعض التحسُّ
باجتامع هـذه الجهـود، مثـل: تحسين الاتصـال بين أصحـاب 
المصلحـة، وإنشـاء قاعـدة معطيات إنسـانية جديدة حتَّـى يُقَابَلَ 

بين العيّنـات المرجعيّـة الأسريـة التـي لا وجـود لهـا في 
ـب لفهـرس الدنـا وبين الجثامين التـي لا  النظـام المركَّ
ـب لفهـرس الدنا، ومن  يُعـرفَ أصحابهـا في النظـام المركَّ
التحسين أيضـاً أنَّ المسـؤولون القنصليُّـون صار يسـمح 
لهـم بجَمْـع العيّنـات المرجعيّـة الأسريـة لتُـودَعَ النظام 

ـب لفهـرس الدنـا.3 المركَّ

وأمـا شَـأنُ الأكاديميِّين فسـلوك طُـرُق للمقاربـة البحثيّة 
غير متحيِّـزة لفحص فجوات السياسـة ووجهـات النظر 
فرقتنـا  وضعـت  وقـد  م.  التَّقـدُّ تقيُّـد  التـي  المختلفـة 
هـا في اسـتعمال معطيـات  إسرتاتيجيةَ بحـثٍ تركـز همَّ
الدنـا في التعـرُّف، وفي آذار/مـارس 2020 عقدنـا نـدوةً 
خيـارات  في  وتناقشـنا  المحترفين  المصلحـة  لأصحـاب 
السياسـة )وفي نيَّتنـا أيضـاً أن نسـتجمعَ أُسَ المفقوديـن 
يات  ننـا ذلـك مـن سرد الُمتحدِّ العابريـن للأوطـان(. فمكَّ
في  النظـر  ومـن  المصلحـة  أصحـاب  دهـا  حدَّ التـي 
مهـا كلّ جماعـة مـن  الأولويـات والمقترحـات التـي تقدِّ

أصحـاب المصلحـة بين يديهـا. 

أهداف مختلفة وأولويَّات مختلفة
ي  تـؤدِّ جميعـاً،  المصلحـة  أصحـاب  نيّـة  حُسْـن  ومـع 
ـديدة في الأولويات  الضغوط السياسـية والاختلافات الشَّ
المبنيّة على الأهداف إلى الخلاف وسـوء التواصل بشـأن 
في شـؤون السياسـات. مثـال ذلـك، أنَّ عنـد وحـدة مـن 
وحـدات العدالـة الجنائيـة مصلحـةٌ في الحفـاظ عىل 
النزاهـة في قضيـة مفقـود يمكـن أن تكون جريمـة قتل. 
ومثـل ذلـك، أنَّ أمَـنَ الحـدود لـه مصلحـة في معرفـة 
ـق العصابـات  إليهـم حتَّـى يتحقَّ هويّـة المهاجريـن والمنتسـبين 
الإنسـانية  امت  المنظَّ أنَّ  ذلـك  ويُبايِـنُ  بالتَّهريـب.  والمشـتغلين 
تَنْرُصُ حـقَّ الأسرة في المعرفـة وإعـادة أعزّائهـا إلى الوطـن مـن 
غير نظـرٍ إلى دخولهـم في أعاملٍ غير قانونيـة. ولكلِّ هـدفٍ من 
هـذه الأهـداف قيمـةٌ جوهريـة، غير أنّ الاختالف فيهـا يجلـب 

ـدَل. الخالف والجَّ

هـذا، وكثيرٌ مـن المعلومـات المحيطـة بالمفقـود العابـر للأوطـان 
بالـغٌ في الحساسـيّة. وتُعـدُّ المعطيـات الجغرافيـة التي يُعرَث فيها 
الرفـات مفيـدةً في العثـور على مزيـدٍ من الناس وفَحْـصِ في طُرُق 
بون أو الخاطفون أسامءَ أفراد  التَّهريب. ويمكن أن يسـتغلَّ المهرِّ
أُسَ المفقوديـن أو يمكـن أن تُسـتعمَل في التحقيـق في انتهـاكات 
الهجـرة في الولايـات المتحـدة. وأيضـاً يمكـن اسـتعمال معطيـات 
الدنـا مـن المفقوديـن ومـن أفراد أسرهـم في التحقيـق في الأعمال 
الإجراميـة. وبالنظـر إلى هـذه الحساسـيات، ترى أنَّ انتفـاءَ الثقة 

قَبُر مهاجرٍ غُفْل )غير معروف الهويّة( في جبَّانة سَكْردِ هَرتْ في مقاطعة برُكس.

س
سانِ
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بين جماعـات أصحـاب المصلحـة كثير. ففَهـم الأعامل الجاريـة 
م، وفي هـذه  ومصالـح أصحـاب المصلحـة خطـوةٌ أولى في التقـدُّ
المرحلـة مـن بحثنـا يمكن ملاحظة بعـض ميادين رئيسـة لتحقيق 

لتَّحسِين. ا

ديَّـات المحيطـة بالجثامني التي لا يُعـرَف أصحابها:  تحويـل السَّ
الُملابِسـة  الأحـوال  ر  تصـوُّ تحجـب  الافرتاض  وجـوه  مـن  كثير 
للمفقوديـن عنـد الحدود. وأحـد وجوه الافرتاض أنَّهم مهاجرون 
جميعـاً. نعـم، كثيرٌ منهـم مهاجـرون ولكـن ليـس كلّهـم. ووجـه 
افرتاض آخـر هـو أن المهاجريـن جميعـاً هاجـروا مـن المكسـيك 
أعـداد  اليـوم  تتزايـد  ولكـن  الوسـطى.  أمريـكا  في  وبلـدان 
المهاجـرون الـذي يأتـون مـن جميـع العـالم إلى أمريـكا الجنوبيـة 
الولايـات المتحـدة. ووجـه افرتاض آخـر  امل إلى  الشَّ ليقصـدوا 
يـات التـي تعرتض التعـرُّف بالدنـا مقترصة على  يقـول إن الُمتحدِّ
المهاجريـن المفقوديـن. لكـنَّ الواقـع أنّ كثيراً مـن قيود التشـارك 
ضروب  جميـع  عىل  مضروبـةٌ  التمويـل  وقيـود  المعطيـات  في 
لنا لغتنا بأخرةٍ فاسـتبدلنا  التَّحقيـق المتعلـق بالمفقوديـن. وقد عدَّ
بمصطلـح »المهاجرين المفقودين« مصطلـح »المفقودين العابرين 
عىل  مقصـورة  ليسـت  يـات  الُمتحدِّ أن  تمامـاً   َ لنُبينِّ للأوطـان« 
المهاجريـن أو عىل مناطـق معينـة مـن العـالم، ولنُرِبزَ المسـائل 
الخاصّـة بوجـوه التعـرُّف العابـرة للحدود بين الولايـات المتحدة 

والمكسـيك. 

ولا  امت،  المنظَّ في  متخلِّـلٌ  التفاهـم  سـوء  التواصـل:  تحسني 
سـيِّما حين يدخـل في الأمـر أصحـاب مصلحة كثيرون. ولـذا كان 
الجاريـة،  السياسـات  تنفيـذ  في  ضروريّـان  احـة  والصَّ الوضـوح 

المنظامت.  بين  والتواصـل  وصَـوْغ سياسـات جديـدة، 

رفَْـعُ الحلـول الإبداعية: أكرث النتائج الواعدة لبحثنـا هي الأفكار 
ـن الحـال الراهنـة. مثال ذلـك، أنَّ كثيراً من  التـي يمكـن أن تُحسِّ
أصحـاب المصلحـة عرّبوا عـن دعمهـم العـامّ لاسـتعمال أدوات 
»الدنـا السريـع« في تحليـل معطيـات الدنـا سريعـاً في الجثامين 
التـي لا يُعـرفَ أصحابهـا والعيِّنـات المرجعيَّة الأسريـة. ويمكن أن 
يَسـتعمِلَ هـذه الأدوات غير ذي خربة، إذ في طَوْقهـا معالجـة 
العينـات في 90 دقيقـة، وهـي تُحمَـل وحملهـا يسير بالقياس إلى 
فِـقَ اتِّفاقـاً قويّـاً عىل الحاجـة إلى آليـة لتدريـب  غيرهـا. وقـد اتُّ
الأفـراد غير العاملين في إنفـاذ القانـون وإعطائهـم الشـهادات، 

حتَّـى يصبحـوا جامعـي عيّنـات مرجعيّـة أسريّـة. 

أنّ آليـات السياسـة الدقيقـة المحتـاج إليهـا لتحقيـق  وصحيـحٌ 
تـزال غير واضحـة، ولكـن كلُّ صاحـب مصلحـة  مـا  التَّحسين 
لقينـاه يوافـق عىل أنَّ إصلاحَ سُـنَن العمل المتّبعـة اليوم ضرورة. 

فنأمـل أن يكـون في بنـاءِ إطـارٍ سـياسّي مبنـيّ عىل الأولويـات 
والحلـول التـي يقودهـا أصحـاب المصلحـة إعانـةٌ عىل الإتيـان 

بحلـول مسـتدامة. 

سارة كَتْسانِس 
sara.katsanis@northwestern.edu  @GxJustice 
بوفيسورة بحث مساعدة، في طب الأطفال، بكلية الطب في 
فِنْبِغ، من جامعة نورثوستِنْ، ومستشفى آن وروبِرت لوري 

للأطفال في شيكاغو 

dimadden@luriechildrens.org ديانا مادِن 
قةٌ بحوث السلوك، في مستشفى آن وروبِرت لوري للأطفال  مُنسِّ

في شيكاغو 

 csiegert@txstate.edu ْكُورتنِي سِگِرت 
مُرشّحةٌ لنَيْلِ درجة الدكتوراه، بكلية علم الإنسان، في جامعة 

تِكْسَس 

إدوَردو كانالِس 
 ecsouthtexashumanrights@gmail.com 

سٌ ومدير، في مركز سَوْث تِكْسَس لحقوق الإنسان  مُؤسِّ

mks@txstate.edu  @kate_spradley كَيْت سبَدْلي 
بروفيسورةٌ، بكلية علم الإنسان، في جامعة تِكْسَس 

كلُّ ما ورد من آراءٍ في هذه المقالة هي آراء مؤلِّفيها وليست آراء 
الجهات التي ينتمون إليها أو يعملون فيها ولا آراء المموِّلين. وقد 

دَعَمَ هذا العملَ منحةٌ أرقامها R01HG009923 من المعهد 
الوطني لبحوث المجموع الُمورِّثي البشري )الجينوم البشري(.

1. صحيحٌ أن مقاطعة بروكس لا تقع على الحدود، ولكنّها تتناول كثيراً من وفيات 
المهاجرين بسبب وجود بقعة تفتيش تابعة للجمارك ودوريات الحدود الأمريكية.

 Spradley M K and Gocha TP (2020) ‘Migrant deaths along the .2 
 Texas/Mexico border: a collaborative approach to forensic identification

 of human remains’, Forensic Science and Humanitarian Action: Interacting
 with the Dead and the Living

)وفيات المهاجرين على طول الحدود بين تِكْسَس والمكسيك: طريقة تعاونيّة تُقَاربُِ تعرُّفَ 
هويّة الجثامين في الطب الشرعيّ(

  https://doi.org/10.1002/9781119482062.ch34
 Budowle B, Bus M M, Josserand M A and Peters D L (2020) ‘A .3

 standalone humanitarian DNA identification database system to increase
 identification of human remains of foreign nationals’, 

 International Journal of Legal Medicine 134(6)
)نظام قاعدة معطيات قائمٌ برأسه لتعرُّف الدنا في المعونة الإنسانية بغيةَ زيادة تعرُّف 

جثامين المواطنين الأجانب(
 https://link.springer.com/article/10.1007/s00414-020-02396-9
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